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" ألستم تعلمون أنّ الذين يركضون في الميدان جميعهم يركضون 




ولكنّ واحدًا يأخذ الجعالة ؟





هكذا اركضوا لكي تنالوا .




وكلّ مَن يجاهد يضبط نفسه في كلّ شيء .



          أمّا أولئك فلكي يأخذوا إكليلاً يفنى 





  أمّا نحن فإكليلاً لا يفنى "










الرسول بولس 










(1 كورنتوس 9: 24 و 25 )
الرياضة والخدمة

مقدّمة 

لماذا الرياضة ؟
يتكلّم العالم بلغات عديدة ، ولكن ثمّة لغة واحدة مشتركة  ... لغة الرياضة والترفيه . ولا يوجد ما يوحّد مجتمعًا ... بلدًا... وما يوحّد العالم مثل تلك اللغة . واسرائيل ليست استثناءً . ففي اسرائيل وفلسطين أناس كثيرون ، ومن جميع الأعمار يشاهدون الرياضة أو يقرأون عنها ويمارسونها أسبوعيًّا. ولربّما شاهدت ، خلال بطولات معيّنة، شاشات تلفزيون ضخمة توضع في مكان عام، أو في ساحة عامّة، كي يتجمّع الناس لتشجيع فرقهم .أو كنت في منتزه أو قاعة رياضة في بلدتك، في إحدى الأمسيات ، لتراها حاشدة بالجماهير الذين أتوا للتمتّع بمشاهدة مباراة في كرة السلّة ، كرة القدم ، العدو، التزلّج ، التسلّق (على جدار أو برج تسلّق) ، أو القفز على الترامبولين . وأكثر رياضتين شعبيّتين في اسرئيل وفلسطين هما كرة القدم وكرة السلّة ، كذلك الرياضة المائيّة مثل السباحة ، شعبيّة جدًّا خلال الأشهر الحارّة.  فأينما كان مكان سكناك، فلست بحاجة أن تبتعد كثيرًا لترى شخصًا ما يمارس نوعًا من أنواع الرياضة. 
هل تدرك أنّك باستخدامك الرياضة ، أنت تستخدم إحدى أعظم الأدوات للوصول إلى العالم بمحبّة الله ؟ لأنّ أناسًا كثيرين يشاهدون الرياضة أو يمارسونها ، فهي أداة يمكننا استخدامها للوصول إلى العالم ببشارة الإنجيل. سواء في كوبا لعبة البيسبول ، في رومانيا لعبة الشطرنج ، في لاتفيا كرة القدم ، أو في سلوفاكيا كرة السلّة ، أناس كثيرون تعرّفوا على محبّة الله وقبلوا المسيح، من خلال التي بنيناها بواسطة الرياضة .
إلاّ أنّه في مناطق كثيرة في العالم ، وفي كنائس عديدة ، ينظر إلى الرياضة والترفيه على أنّها فعاليات من العالم، فيها الخطيّة وهدر الوقت الثمين .وأستطيع أن أفنّد هذا الرأي بواسطة آرائي الخاصّة ، إلاّ أنّه في كلّ شيء، بما في ذلك استخدام الرياضة والترفيه، يجب أن تكون كلمة الله هي الأساس لكلّ ما أعمل . لذا دعونا ننظر إلى الكتاب المقدّس لنفهم الأمور بدقّة ، إذ هناك أربعة مبادئ سنكتشفها.
الأساس الكتابي 

مبدأ الحريّة 

هناك أمور كثيرة في الحياة لا تعتبر جيّدة أو سيّئة ، هي وسطيّة محايدة . وما يجعل الأمر جيّدًا أوسيّئًا هو الطريقة التي نستخدمه بها عادة، وكذلك موقفنا حين نستخدمه. مثال على ذلك : التلفزيون، السينما، الانترنت، النقود ، وأيضًا...الرياضة. في 1 كو9 نرى بولس كمحامي دفاع عن الحريّة. فهو لا يقول إنه حرّ في أن يفعل ما يريد، أو أنّه حرّ في أن يقوم بأي عمل لا برّ فيه. بل أشار إلى أنّه حرّ من أي نوع من فرائض الناموس أو القوانين البشريّة ، إذا كانت تعطّل إعلان الإنجيل . 1كو9: 23 يقول"وهذا أنا أفعله لأجل الإنجيل..." هذا كان شوق بولس الذي يدفعه للعمل. كذلك يقول بولس إنه كان على استعداد أن يخضع نفسه إلى حضارة أخرى ، حتى لو اقتضى الأمر أن يتبنّى لنفسه حضارة أخرى على حساب حضارته التي يعرفها. فإذا كان بولس حيًّا اليوم، فلربّما كان موسيقيًّا يتمتّع بمواهب رياضيّة ، أو رياضيًّا يتمتّع بمواهب موسيقيّة ، لأنّ هاتين هما اللغتان العالميّتان اللتان ستؤهّلانه للوصول إلى الناس ليبشّر بيسوع المسيح.
مبدأ التنوّع الإلهي 
إله الكتاب المقدّس هو إله عظيم ، إله ذو وجوه متنوّعة . هو متنوّع في جوهره (الآب، الابن والروح القدس)، متنوّع في شخصيّته ، متنوّع في خدمته . وقد تواصل مع خليقته بطرق مختلفة عديدة (مثلاً: سار الله وتكلّم في الجنّة مع آدم وحوّاء، كان عامودًا من النار ليلاً وسحابة في النهار، تصارع مع يعقوب..) ونستطيع أن نرى هذا الأمر بوضوح عندما ندرس الأسماء المختلفة لله.
الفكرة هي أنّ الله الهنا العظيم يعمل بطرق متنوّعة ، فهو مبدع ومختلف.  وبنفس تلك الطريقة ، يسمح لنا الله أن نكون خلاّقين مبدعين (نستخدم الرياضة) في الوصول إلى الآخرين لأجل يسوع.

مبدأ الصمت 
بما أنّه لا يوجد أي مكان في الكتاب المقدّس يصرّح بوضوح إذا كنّا نستطيع أو لا نستطيع استخدام الرياضة أو الترفيه،  يكون، عمليًّا ، صمت الكتاب حول هذا الأمر ، حجّة لاستخدامه. وفي التعامل مع موضوع الصمت ، يجب أن يُسأل السؤال: "من الذي كتب الكتاب المقدّس؟"وإذا استخدمنا الشواهد الكتابيّة في الإجابة عن ذاك السؤال، تكون الإجابة طبعًا أنّ الله هو الذي كتب الكتاب المقدّس (2 تيموثاوس 3: 16 ، 2 بطرس 1: 21 ) وبالتالي ، يقودنا ذلك إلى سؤال آخر  يتعلّق هذه المرّة بشخصيّة الله : "هل الله قدّوس؟" والجواب دون شكّ هو نعم ! لذا يكون الاستنتاج هنا أنّ الله القدوس لا يمكن أن يكون قد استخدم الرياضة والرياضيّين  كاستعارات وتشبيهات لحياة الإيمان إذا كان ذلك خطأ. في حين يصمت الكتاب المقدّس بخصوص هذا الموضوع ، يأتي استخدام التشبيهات الرياضيّة كإشارة واضحة أنّه لا مشكلة لدى الله مع الرياضة ( أنظر إلى عبرانيين 12 :1-3 ، 1كورنتوس 9: 24-25 ، 2 تيموثاوس2: 1-5 ).
مبدأ منح المواهب للبشر 
في مزمور 139 يسبّح كاتب المزمور الله لكونه كليّ الوجود . كلّيّ الوجود لدرجة أنّه كان منشغلاً بشكل شخصي وحميم  
في ولادته (ع.13) . ويعلن المرنّم أنّ الله خلقه كمخلوق روحيّ (الأعضاء الداخليّة ) وكمخلوق جسدي (الإطار والصورة الخارجيّة) وأن عمل الله كان نابعًا من فكر عميق ودقّة كبيرة "نسجتني" . فالفكرة هنا أنّ الله خلق كلّ إنسان بحسب مشيئته هو ، وأنّ الخليقة كلّها "تمتاز عجبًا" .
كذلك بارك الله كلّ إنسان بمهارات وقدرات جسديّة معيّنة، وكلٌّ يشارك في بناء الملكوت عندما تستخدم تلك المهارات والقدرات في الإعلان عن يسوع المسيح . وهذا يعني أنّه عندما يرنّم مرنّم ، أو يعظ واعظ ، أو عندما يستخدم أحد الرياضيين المدرّج الرياضي لخدمة قصد الله ، فكلّ منهم يتمّم مشيئة الله بالطريقة التي تناسب القصد الخاص بهم في الملكوت. والفشل في استخدام ما أعطاه الله لنا في خليقة كياننا الجسدي فيها إنكار للنظام الذي وضعه الله ، وكذلك لسيادته الكليّة.
الاستنتاج 
هناك مبادئ أخرى عديدة يمكن أن تشملها هذه الدراسة ، ولكنّ تلك القليلة المذكورة هنا من شأنها أن تعطي أساسًا جيّدًا للمبادئ الكتابيّة حول الرياضة و الترفيه. أصلّي أن تفكّروا مليًّا بالأمور آخذين في الاعتبار ما يمكنكم أن تفعلوا في كنائسكم في استخدام الرياضة لنشر الإنجيل. إذ نحن نعلم أنّ رغبة الله هي أن لا يهلك أحد بل أن الجميع يتوبون (2 بط3: 9 ) والطريقة الوحيدة لبعض الناس أن يسمعوا عن محبّة الله ، ربّما تكون من خلالك أنت ومن خلال الفرصة والعلاقة التي تبنيها معهم عندما تشاركهم في الرياضة، مشاهدة أو لعبًا . فعندما نستخدم الرياضة ، ربّما نستخدم مباراة للّعب، ولكنّ الأمر ليس لعبة بالنسبة لنا... فالأبديّة في خطر !! لذا واصلوا التقدّم.!!!  
أسئلة تُطرح كثيرًا 

ما هي خدمة الرياضة؟
بعد أن تؤخذ وجهات نظر عديدة في الاعتبار ، كلمة "رياضة" ( مع كلمة "خدمة") ترجع في معناها إلى إحدى، أو جميع الفعاليات التي تدخل ضمن السلسلة التي تبدأ من لعب بسيط ، إلى رياضة تنافسيّة منظّمة بدرجة عالية جدًّا . وهذا يمكن أن يشمل مباريات وفعاليات ترفيهيّة ، فعاليات في الهواء الطلق ، فعاليات لياقة بدنيّة ، رياضة أفراد أو فرق ومسابقات عامّة. و"الرياضة" يجب أن تكون شاملة للجميع بحسب الجنس والسنّ والقدرات ، وكذلك متنوّعة في تفعيلها ودرجة صعوبتها .
وكلمة "خدمة" تفهم في العهدين القديم والجديد على أنّها أداء خدمة وتقديمها . لذلك "خدمة الرياضة" هي فعالية التي تهب نفسها لخدمة الله ، الكنيسة (بناء المؤمن) ، أو الأشخاص الهالكين. على الكنيسة ألاّ تعتبر أبدًا أنّ لديها خدمة رياضة ، مجرّد لأنّه توجد فعاليات رياضيّة . بل هي مزيج من اختيار تلك الفعاليّات بوعي تام والتخطيط لها ، لإعطاء المجد للّه ، ولبناء المؤمنين ، وللوصول إلى غير المخلّصين . هذا ما يشكّل "خدمة الرياضة" وينشئها .
هل من اللائق أن ينخرط المؤمن في فعاليات الرياضة والترفيه ؟
إذا كان ما تعنيه "بلائق" ، هل الانشغال والانخراط بالرياضة و الترفيه ينتهك أيًّا من مبادئ ووصايا الله ، فالجواب هو لا. لا يوجد أي خرق أو انتهاك لأيّ من الوصايا التي وضعها الله . وهذا يعني بالطبع أنّه يجب أن نعرّف كلمة "خطيّة" ، وعندها نعرف إذا كان الاشتراك في الرياضة والاستجمام يقع ضمن ذلك التعريف. كلمة "خطيّة" في اللغة ليونانيّة القديمة كانت مصطلحًا خاصًّا بالرماية والسهام ، وكان يعني حرفيًّا أن "يخطئ الهدف أو العلامة" فعندما يُطلق رامي السهام سهمًا على الهدف فهو يصوّب على "عين الثور" التي كانت مركز الهدف . وإذا كان السهم يحطّ في أيّ مكان آخر ، فرامي السهم  "أخطأ" _ أخطأ العلامة . وبدأ هذا المصطلح يتداول في المسيحيّة عندما بدأ الناس "يخطئون العلامة" – الثوابت الإلهيّة التي لا تتغيّر الموجودة في شخصيّة الله   وفي وصاياه وفي كلمته . بكلمات أخرى ، عندما أحيا حياتي بالتناقض مع كلمة الله وإرشاده ووصاياه ( مركز هدف حياتي) فأنا " أخطئ العلامة"  أنا أخطئ" .
عندما ننخرط في أي حدث رياضي أو ترفيهيّ استجمامي ، ليس الحدث هو ما يقرّر إذا كان المشترك فيه قد أخطأ ... الخطيّة تكون في دافعي للاشتراك ، أفعالي خلال اشتراكي ، أو مواقفي بعد الاشتراك .اللعب والمباريات ليست خاطئة في جوهرها ، ولكن إذا اشترك أحدهم فيها لأجل تحصيل قيمة ذاتيّة ، فإنّ ذلك الشخص ينكر القيمة التي وضعها الله فيه من خلال تضحية ابنه . هذه خطيئة . إذا كان المشترك يتصرّف بعنف ويتكلّم بغضب أثناء اشتراكه ، فليست المباراة هي التي أخطأت بل المشترك . إذا أصبح المشارك متعاليًا وفخورًا بسبب الفوز أو كئيبًا يائسًا بسبب الخسارة ، فمرّة أخرى لا تكون المباراة هي السبب في ذلك بل ردّ الفعل غير التقي والشرير لنتيجة تلك المباراة . المشترك هو من أخطأ .

طالما يستطيع المشترك أو المشتركة الحفاظ على شهادتهما ،وإعطاء المجد للّه من خلال اشتراكهما (كولوسي 3: 23 ) فلا يوجد أي قيد على المؤمن بأن يتجنّب الرياضة والاستجمام .

ظننت أن الكتاب المقدّس قال إنّه لا توجد قيمة للرياضة والتدريب، فهل هذا صحيح؟   
هناك البعض من الذين فسّروا 1تيم 4 :8 بشكل غير صحيح إذ قالوا إنّ هذا العدد  يشير إلى أنّه لا يجب أن ننشغل وننخرط في أيّ فعالية بدنيّة ، بما فيها الرياضة . ولكن ليس هذا ما تقوله تلك الآية . بولس يكتب إلى تيموثاوس الذي يرعى كنيسة في أفسس . وأفسس تقع عبر بحر إيجة وقريبة نسبيًّا من اليونان ، تلك البلاد التي كانت تبجّل الجسد وترفع من مكانته على حساب الروح. وبولس يحاول أن يساعد تيموثاوس في أن يفهم ويعلّم  الأولويّات المناسبة في حياة الفرد . لذلك يقول في عدد7 " روّض نفسك للتقوى" ، وكلمة روّض تعني أيضًا درّب . وفي عدد 8 لا يقول بولس إنّه لا توجد قيمة للتدريبات البدنيّة بل يقول إنّه يوجد لها قيمة بسيطة ولكن القيمة الأكبر هي للتقوى التي تأتي أيضًا بواسطة الترويض والتدريب. لذلك يشجّع بولس على نوعين من التدريب ، ولكن التقوى يجب أن تأخذ دائمًا المكانة الأولى .
وقد يبدو أن بولس يعارض نفسه إذا كان يحذّر شخصًا من الرياضة البدنيّة هنا ، ثمّ يضع أمامه التحدّي ليركض في سباق الإيمان المسيحي وكذلك أن نلزم أنفسنا كرياضيين إلى النهاية ، لتأتي حياتنا كلها بالمجد لله .
هل على كل كنيسة أن تحوي خدمة رياضة ؟
كلا . ولا يجب على كل كنيسة أن تطوّر لديها كلّ خدمات الكنائس الأخرى . المؤشّرات التي تدعو الكنيسة إلى أخذ خدمة الرياضة بعين الاعتبار هي عندما يضع الله هذه الرؤيا لهذا النوع من الخدمة في قلوب وأذهان الأشخاص في القيادة ، وعندما يقيم الله قائدًا لأجل هذه الخدمة ، وعندما يوجد الله أناسًا موهوبين داخل الكنيسة نفسها والذين لديهم الاهتمام في الرياضة ويفهمون كيف يمكن لهذا الاهتمام أن يستخدم في خدمة قصد الله في الكنيسة . وعندما توظّف ظروف معيّنة في بدء خدمة ناجحة والحفاظ عليها ( مثل التمويل ، التسهيلات، القيادة وتقبّل الكنيسة) .
كيف يمكن لكنيسة أن تبدأ خدمة الرياضة ؟
في السؤال السابق طرحت بعض الأمور المهمّة التي يجب أن تؤخذ بالحسبان في الكنيسة التي تفكّر في المبادرة لخدمة الرياضة . تلك المذكورة سابقًا ، بالإضافة إلى هذه التي ستعرض أدناه تعرض المراحل لمسار البدء في هذه الخدمة:
1. دعم وقبول هذه الخدمة من قبل قيادة الكنيسة ( الراعي، الطاقم المسؤول، الهيئة التي تقرّر الأمور..)

2. تعيين القائد لتلك الرؤيا ( مواهب محدّدة/ مواهب هذا الشخص ممكن أن تكون قلب للخطاة ورغبة في رؤية أشخاص ينمون في إيمانهم ، خلفية ومعرفة في الرياضة والترفيه ، مهارات تعليم لتدريب المنضمّين الجدد ، مهارات تنظيميّة وإداريّة للقيام ببرامج مختلفة ).
3. تعيين منسّق للصلاة ، وفريق للصلاة . لا يمكن أن يحقّق أي أمر بدون الصلاة .

4. مسح شامل لأعضاء الكنيسة للتعرّف على مجالات اهتمامات مختلفة للانضمام وكذلك التعرّف على مواهب قياديّة . حاولوا استخدام " حدث التحدّي الرياضي" المطروح في الكراس .

5. مراقبة المجتمع لتقرير الأحداث وأنواع الرياضة التي ينجذب لها الناس ، وتحديد مجموعة هدف .

6. بالاستناد على المسح والتعيين ، يجب الاهتمام بثلاثة أمور رئيسيّة لعرض أي حدث أو دوري أو فعاليّة : التمويل، التسهيلات الموجودة ، القوة العاملة –  القيادة والمشتركين .
7. بناء برنامج بالاستناد على المعلومات من #3-5 .

8. تطوير استراتيجيّة للتبشير والتلمذة ، لكلّ برنامج يبادر له.

9. تعزيز ، تشجيع وترقية الخدمة والبرامج الفرديّة فيها.

10. تنظيم وإدارة البرامج . افعلوا ذلك ! 
11. التقييم ، والتعديل ،إذا دعت الحاجة .

مفاتيح للنجاح 
بينما تبدأون ، هناك أمور مهمّة يجب الحفاظ عليها :

1. صلّوا .

2. ابدأوا من البداية . عيّنوا جمهور ومجموعة الهدف ثمّ خطّطوا . اختاروا حدثًا واحدًا أو دوري واحد أو فعالية واحدة وقوموا بها على أمّ وجه. يحبّ الناس الاشتراك في أمر منظّم جيّدًا وله طابع مهنيّ.
3. ابدأوا صغارًا . لا تدعوا يدكم تحاول الإمساك بما هو بعيد عن قبضتها .

4. توسّعوا بالتدريج . عندما تنمّون القيادة، المشاركين، والحضور الجيّد في المجتمع ، بعدئذ تقدّموا إلى الأمام .

5. ابقوا أمناء لأهدافكم . اعملوا على نمو الناس ، أوجدوا شركة للمؤمنين وصداقة مع غير المؤمنين ، شاركوا إيمانكم، تلمذوا، اعملوا على استيعاب الذين يتجاوبون، ولكن كونوا مستعدّين أيضًا للتهذيب . وإذا كانت فعالية ما لا تنتج ثمرًا شذّبوها واقطعوها ، فهدف التشذيب هو الإتيان بثمر أكبر .
فعاليات خدمة الرياضة 
رياضة فرق تنافسيّة 

كرة سلّة / كرة قاعدة / كرة قدم / كرة طائرة / هوكي .

رياضة تنافس فرديّة 

بادمنتون  / جولف/ كرة المضرب(تنس) / كرة الطاولة / العدو .

أحداث 

عيادات رياضة ، العدو الترفيهي ، مباريات للصغار، نزهات ، فعاليات حقليّة ، أحداث رياضية كبيرة معدّة للتبشير ( كأس العالم ، الألعاب الأولمبيّة  إلخ...
فعاليات ترفيهيّة 

فنون وأشغال ، ألعاب لوحات ، تمثيل ، موسيقى ، دمى 

فعاليات في البرّ

التخييم ، الصيد ، مسيرات ، دراجات .

فعاليات لكبار السن 

المشي والمشي السريع ، تمرينات رياضية لشدّ العضلات ، سباحة 

فعاليات صحيّة 

ايروبكس، التغذية السليمة ، مراقبة الوزن، تدريبات للحفاظ على الوزن.

فعاليات للتبشير

مباريات دوري، دورات تدريبية رياضية ، فرق خدمات ، فرق خدمة السجون 

ترفيه اجتماعي
 رحلات ، وجبات ، مشاهدة فيلم سينما.
برامج خاصّة 

مخيّم للكتاب المقدّس والرياضة، برامج للمعاقين .
آخر ..

؟؟؟ ما يحدّك هو مدى قدرتك على الخلق والإبداع .

لتعرف ألمزيد عن كيفية بدء خدمة رياضة في كنيستك يرجى الاتصال بنا
رجائي سماوي

هاتف 046562588   او 0525322040

rajai@zahav.net.il
بمحبة المسيح
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